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أثر تقلبات أسعار النفط على نمو اقتصادیات الدول المصدرة للنفط
The impact of oil price fluctuations on the growth of the

economies of oil-exporting countries
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:الملخص
سعار النفط من العوامل المهمة المؤثرة على النمو الاقتصادي. وقد تعد تقلبات أ

خلصت هذه الدراسة إلى وجود أثرین مختلفین لهذه التقلبات بالنسبة للدول المصدرة للنفط: الأول 
إیجابي من خلال زیادة عوائدهم المالیة وما یترتب عنها من ازدهار في الحیاة الاقتصادیة في 

الثاني فیعتبر سلبیا نظرا  لانخفاض عوائدهم المالیة وما یرافقها من تدهور كافة المیادین، أما 
في معدلات النمو الاقتصادي.

أسعار النفط، عوائد النفط،  النمو الاقتصادي، الدول المصدرة للنفط.الكلمات المفتاحیة :

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Oil price fluctuations are important factor affecting the global

Economic growth. This study has concluded that these fluctuations affect
in two different ways oil-exporting countries: first one is considered
positive by increasing financial returns, hence resulting on an increasing
economic growth across all sectors; while the second is considered
negative due to lower financial returns and accompanying decline in
economic growth rates.
Key words: Oil prices, oil revenues, economic growth, the oil-exporting
countries.
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مقدمة:
لإقتصادي من المصطلحات المهمة في تاریخ البشریة، فقد اقترن بظهور یعد النمو ا

وتطور إنتاجها الصناعي، وما رافقها من تغییرات تقنیة وتراكم رأس المالي مما الرأسمالیة
أدى إلى تحولات جذریة في المجتمعات البشریة. وقد احتل مفهوم النمو حیزا مهما في 

سة الكلاسیكیة ثم النیوكلاسیكیة والمعاصرة. ودأب الفكر الدراسات الإقتصادیة بدایة بالمدر 
الإقتصادي على محاولة تفسیر مصادر ومحددات النمو الإقتصادي للوصول إلى معدله 

الأمثل المستهدف من قبل الحكومات باستخدام مختلف السیاسات الإقتصادیة.
إلى مصادر وتعتبر الطاقة أحد أهم العوامل المحددة للنمو الإقتصادي، وتنقسم

طاقة متجددة وغیر متجددة. ویعد النفط أهم مصدر للطاقة الأحفوریة حیث یحتل المركز 
الأول في میزان الطاقة العالمي. وتنبع أهمیته مقارنة بغیره من المصادر في الفارق الكبیر 
بین نفقات إنتاجه وكمیة الطاقة التي یولدها، وهذا ما جعل منه سلعة إستراتیجیة على 

ستوى الدولي. ویمكن تقسیم الدول من حیث تواجده وإستخدامه إلى دول منتجة ودول الم
مستوردة، بإعتباره موردا طبیعیا غیر متجددا، ویختلف تأثیر النفط على النمو الإقتصادي 

بإختلاف كیفیة إستغلاله فقد یساهم في زیادة معدلات النمو الإقتصادي أو تخفیضها.
:مشكلة البحث

كمصدر عوائده المالیةالمصدرة للنفط على المنتجة و أغلبیة الدول إن إعتماد 
رئیسي لتمویل برامجها التنمویة، جعل من اقتصادیات هذه الدول تتأثر بالتقلبات التي 
تشهدها أسواق النفط العالمیة. وبالتالي إستقرار أسعاره یعد أمر ضروري للتخطیط 

الة. ونظرا لطبیعة السوق النفطیة المتقلبة الإقتصادي السلیم وتطبیق سیاسة إقتصادیة فع
وما تحمله من تبعات على النمو الإقتصادي یتم طرح مشكلة الدراسة من خلال السؤال 

التالي: 
؟تقلبات أسعار النفط على نمو اقتصادیات الدول المصدرة للنفطما تأثیر -

هدف البحث: 
اجیة وعامل رئیسي من تحدید أهمیة النفط بصفته عنصر مهم في العملیة الإنت-

عوامل الإنتاج؛
بیان أهمیة القطاع النفطي بالنسبة للدول المصدرة للنفط؛-
معرفة آثار تقلبات أسعار النفط على الأداء الاقتصادي للدول المصدرة للنفط.-
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أهمیة البحث:
تأتي أهمیة البحث من دور العوائد النفطیة في النمو الإقتصادي للدول المنتجة 

للنفط، حیث یؤدي إستقرار أسعاره إلى إستقرار إقتصادیات هذه الدول، أما في والمصدرة 
حالة تذبذب أسعاره سیؤدي هذا إلى حدوث أزمات وإضطرابات داخلها. وهكذا تبدو أهمیة 
الدراسة في عرض وتحلیل لأهم آثار تقلبات أسعار النفط على نمو إقتصادیات الدول 

المصدرة.
منهجیة البحث:

التحلیلي، لمختلف جیة الدراسة في توظیف مزیج من الأسلوب الوصفي تتمثل منه
البیانات المستقاة من الكتب والبحوث المتخصصة والدوریات المتاحة. وقد تم تقسیم الدراسة 
إلى محورین: علاقة النفط بالنمو الإقتصادي؛ أثر تقلبات أسعار النفط على النمو 

للنفط.الإقتصادي للدول المصدرة
ور الأول: علاقة النفط بالنمو الإقتصادي:المح

في نظام الإقتصاد المغلق یتم إنتاج السلع والخدمات عن طریق مدخلات رأس 
المال والعمل لیتم تبادلها بین المنتجین والمستهلكین النهائیین. ویتحقق النمو الاقتصادي من 

یضا من خلال تحسین خلال الزیادة كمیة ونوعیة هذه المدخلات،كما یمكن له أن یتحقق أ
نوعیة التكنولوجیا المستخدمة في العملیة الإنتاجیة. وقد تم التطرق إلى دور رأس المال 

في النمو الاقتصادي من قبل النیوكلاسیكیین، حیث یتكون Natural Capitalالطبیعي 
كالماء والوقود رأس المال الطبیعي من الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة

.1فوريالأح
ویعتبر النفط من أهم عوامل الإنتاج وواحد من المدخلات الوسیطة في العملیة 
الإنتاجیة مثل الموارد الأولیة وغیرها. ففي الوقت الذي كان رأس المال والعمل هما العناصر 

التكنولوجیا والطاقة لعوامل النیوكلاسیكي الرئیسیة في الفكر الكلاسیكي، فقد أضاف الفكر 
. وأول من أعتبر النفط كعامل من عوامل الإنتاج هو الإقتصادي روبرت الأخرىالإنتاج 
Intergenerational Equity andفي ورقته 1974عامRobert M. Solowصولو 

Exhaustible Resources، ،حیث ركزت دراسته على الموارد الطبیعیة غیر المتجددة
الموارد الطبیعیة غیر المتجددة بالشكل بكتابة دالة الإنتاج بعد إدخال Solowوقد قام 

:2التالي
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هي معدل تدفق الموارد الطبیعیة المستخرجة والموجودة مسبقا في Rحیث تمثل 
باطن الأرض، مثل بئر نفطیة، حیث أقر بضرورة وجوب إدخال هذه الموارد في العملیة 

أیضا أن العملیة الإنتاجیة مع استبعاد إمكانیة حدوثها في حالة عدم توفرها. واعتبر
الإنتاجیة محدودة حیث یحدها كمیة الموارد الموجودة في الطبیعة، فإذا تم استهلاك كل 

Q=0.3وجعلها فهذا سینعكس على مخرجات العملیة الإنتاجیةR=0الموارد الطبیعیة  

وقد امتدت الدراسات فیما بعد لتشمل المصادر الطبیعیة المتجددة وحتى بعض 
ه النماذج الموسعة تم تطبیقها في إطار الجدل القائم حول تحقیق استدامة النفایات، وهذ

1.4كما هو موضح في الشكل Environmental Sustainabilityالبیئیة 

1الشكل رقم 
:العملیة الإنتاجیة من منظور النیو كلاسیك

Source; David G. Ockwell, «Energy and economic growth: Grounding our
understanding in physical reality», Energy Policy, 36 (2008), p. 4601.

، العملیة الإنتاجیة من منظور نیوكلاسیكي، فقد قاموا باعتبار 1یبین الشكل رقم 
الطاقة كمادة أولیة أو سلعة وسیطة مكافئة تحلیلیا للزجاج أو الخشب أو القطن الخام، مع 

بارها محرك للعمل الذي یقوم بتحویل المواد الخام إلى تجاهل  وظیفتها الأساسیة باعت
.5ستخداملإمنتجات نهائیة عن طریق توفیر الطاقة لتحویل المواد الخام إلى منتجات قابلة ل
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كما یركز الفكر النیوكلاسیكي حول العوامل المحققة لإستدامة النمو الإقتصادي، 
ا كانت هذه الاستمراریة أمر ممكن أو وتحدد الشروط الفنیة والمؤسسیة في الإقتصاد ما إذ

لا. وتشیر الشروط الفنیة إلى سهولة الإحلال بین مدخلات رأس المال والموارد الطبیعیة 
وإلى إمكانیة المزج بین الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة. ویشمل الإطار المؤسسي 

ركزي)، ونظام حقوق الملكیة عناصر متعددة مثل: هیكل السوق (المنافسة أمام التخطیط الم
(الملكیة الخاصة مقابل الملكیة المشتركة)، ومنظومة القیم المتعلقة برفاهیة الأجیال 

.6القادمة
:7وحسب النیوكلاسیكیین تتضمن دالة الإنتاج العناصر الآتیة

-Ytالناتج المحلي الإجمالي؛ :
-Ktرأس المال؛ :
-Ltالعمل؛ :
-Et في العملیة الإنتاجیة خلال الفترة : إجمالي الطاقة المستخدمةt؛
-Aیقیس أثر التقدم التكنولوجي؛ :
-, γβ,α ،هي معاملات تقیس درجة مرونة الناتج المحلي الإجمالي لرأس المال

والعمل، والطاقة.
Clean Energy (Renewable)ویمكن تقسیم الطاقة إلى طاقة نظیفة متجددة 

، Non-clean Energy (Non-renewable)وطاقات غیر نظیفة أو غیر متجددة 
:8وبذلك تصبح لدینا معادلة التالیة

-Rtمصادر الطاقة المتجددة؛:
-Ntتمثل مصادر الطاقة غیر متجددة؛ :
-γ2, γ1.تمثل مرونة الإنتاج لكل من مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة

قد یزیل الأثر وتعتبر مصادر الطاقة غیر المتجددة كعائق للنمو الإقتصادي الذي
الإیجابي للتقدم التكنولوجي على دخول الأفراد. أما مصادر الطاقة المتجددة فتساهم بشكل 

بالرغم من كل العوائق التي قد یفرضها المحیط إیجابي في دعم عملیة النمو الإقتصادي،
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افة البیئي. ویؤثر إستعمال الطاقة على النمو الإقتصادي بناء على تركیبة الإقتصاد، وكث
استعماله للطاقة، ومرحلة النمو التي یمر بها.

للنفط:المحور الثاني: أثر تقلبات أسعار النفط على نمو الاقتصادیات الدول المصدرة
یلعب النفط دورا مهما في النمو الإقتصادي لدى أغلبیة الدول المنتجة والمصدرة له، 

مشاریعهم التنمویة، ویعتبر ذو أثر نظرا لاعتمادهم الكبیر على مداخیل صادراته في تمویل 
ضرورة للتمییز بین آثار إیجابي في حالة ارتفاعه وذو أثر سلبي في حالة انخفاضه. وهناك

صدمات أسعار النفط في المدى القصیر والطویل. فارتفاع أسعار النفط في المدى القصیر 
المدى الطویل، وهذا ما له آثار إیجابیة على الناتج، ولكن هذا الارتفاع له آثار سلبیة في

"، كما یمكن التعبیر عنها resource curseیعرف في الأدبیات الاقتصادیة بلعنة الموارد "
".Dutch diseaseأیضا بالمرض الهولندي "

عن ظاهرة تراجع لدلالةل1977وقد أستخدم مصطلح المرض الهولندي منذ عام 
أدى 1960صدیر الغاز أواخر عام هولندا، فبعد أن شرعت بتفي الصناعات التحویلیة 

هذا إلى زیادة معدلات التضخم، وهذه الزیادة تزامنت مع ارتفاع في قیمة سعر الصرف 
، وهذا قلل من القدرة التنافسیة 9الاسمي أدت  إلى الرفع من سعر الصرف الحقیقي

لصادرات البلاد نحو الخارج، كما قللت أیضا من تنافسیة الإنتاج المحلي للمنتجات
المستوردة في الداخل ما نتج عنه انكماش في قطاع الصناعات التحویلیة، حیث أصبحت 
الصادرات أكثر تكلفة والواردات أرخص بكثیر مقارنة بالمنتجات المحلیة مما أثر على 

.10النمو الإقتصادي في هذه الدولة
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2الشكل رقم 
دول المصدرة له:أثر إرتفاع أسعار النفط على النمو الإقتصادي في ال

Sourse: S. Kirk Elwood, «Oil-Price Shocks: Beyond Standard Aggregate
Demand/ Aggregat Supply Analysis», Journalof Economic Education, p. 384.

، أثر ارتفاع أسعار النفط داخل البلدان الغنیة، ویظهر هذا من 2یبین الشكل رقم 
ASي للدخل على الناتج حیث یؤدي إلى تعدیل منحنى العرض الكليخلال الأثر الإیجاب

، كما یؤدي أیضا إلى زیادة في Income Effectنحو الیمین وهذا ما یسمى بأثر الدخل 
. فارتفاع أسعار النفط یسمح بالنقل الفوري للثروة من الدول Pالمستوى العام للأسعار

إیجابي على الناتج داخل هذه الدول. ومع المستوردة إلى الدول المصدرة مما یؤثر بشكل 
ذلك، یعتمد هذا الأثر على ما ستقوم به الدول المنتجة بهذا الدخل الإضافي، فإذا تم 
استخدامه لشراء السلع والخدمات المنتجة فإن إرتفاع أسعار النفط سیولد مستوى أعلى من 

. ویعتبر هذا هو 11زیادة الطلبالنشاط في الاقتصادي وبالتالي زیادة الثروة الوطنیة الكلیة و 
التفسیر التقلیدي لتأثیر ارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الدول المصدرة له.

ولكن التفسیر السابق ذكره یهمل كون النفط واحد من مدخلات الهامة في العملیة 
في انخفاض الإنتاجیة، إذ تؤدي الزیادة في أسعاره إلى التقلیل من استخدامه مما یتسبب 

حیث یؤدي إلى production cost. ویعرف هذا بالأثر تكلفة الإنتاج Yالناتج المحلي 
نحو الیسار. ASتحویل منحنى 
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على أثر تكلفة الإنتاج والدخل. والرسم یفترض ASویعتمد التعدیل في منحنى 
من تأثیر الاقتصاد یقوم بتصدیر كمیات معتبرة من النفط بحیث یكون تأثیر الدخل أكبر 

تكلفة الإنتاج. وهذا الانتقال في منحنى العرض الكلي جنبا إلى جنب مع إنتقال في منحنى 
مع مستوى رفاهیة Bیسمح للإقتصاد بتحقیق توازن جدید في النقطة ADالطلب الكلي

أعلى.
ویعتبر إرتفاع أسعار النفط ذو أثر إیجابي على إقتصاد الدول المنتجة، إلا أن جزء 

لأرباح ستذهب لاحقا لتعویض الخسائر المترتبة عن نقص الطلب من الشركاء من هذه ا
التجاریین نتیجة الركود الإقتصادي الذي  سوف تعاني منه الدول المستوردة الناجم عن 

، إذ یدفعها هذا إلى إستیراد كمیات أقل منه. والخطر الأكبر الذي 12إرتفاع أسعار النفط
یمكن أن تواجهه هذه الدول في حالة إرتفاع أسعار النفط وإستمرار إرتفاعها هو إنخفاض 
نمو الناتج المحلي الداخلي داخل الدول المستهلكة الذي سیؤدي إلى التخفیض في الطلب 

سعار النفط المرتفعة الدول المستوردة إلى على النفط ومن ثم أسعاره، حیث تدفع أ
تخصیص میزانیات كبیرة من أجل القیام باستكشافات جدیدة عن النفط مما یقلل من أسعاره، 

Oilكما تدفع أسعار النفط المرتفعة الدول المتطورة إلى إستخدام الوقود البدیل 
Substitutes13مما یخفض أكثر الطلب على النفط.

أسعار النفط آثار سلبیة أخرى بالنسبة للدول المصدرة ، فالتقلبات وقد یكون لإرتفاع
الكبیرة في أسعاره نتیجة الزیادات المفاجئة فیها قد تؤدي إلى زیادة عدم الیقین، وغالبا ما 
تؤدي إلى تقلص حوافز للاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإنه یصبح أكثر تحدیا لهذه 

الواقع، یمكن أن یؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصادیات للتخطیط للمستقبل. وفي
إعادة تخصیص الموارد.

أما بالنسبة لانخفاض أسعار النفط فسیكون له أثر سلبي على أغلبیة الدول المنتجة 
للنفط وهذا حسب نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي میزانیات حكومات هذه 

سیخفض من مداخیل الدول المصدرة له مما الدول. وبوجه عام، إنخفاض أسعار النفط
سینعكس سلبا على میزانیاتها وحساباتها الجاریة، وأیضا أسعار الصرف في بعض هذه 
الدول (روسیا، وفنزویلا، ونجیریا). وفي هذا المجال توجد مخاطر على الإستقرار المالي، 

ل في وجهات تدفقات ولكنها محدودة حتى الآن (بسبب الانكشاف والتداخل المالي، والتحو 
.14رؤوس الأموال)
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وتعتمد العدید من الدول المتوسطة والفقیرة الدخل على مداخیل النفط من أجل 
تمویل میزانیاتها بغرض تحقیق أهدافها الإجتماعیة والسیاسیة، وهبوط أسعار النفط سیقلب 

في العالم لهم أوضاعهم رأسا على عقب، حتى العدید من المنتجین ذوي التكلفة المنخفضة
دولار/للبرمیل 100في الشرق الأوسط سیبنون میزانیاتهم على أسعار النفط أكثر من 

لتحقیق التوازن في موازینهم وتغطیة كافة النفقات. 
3الشكل رقم

:2015سعر النفط المقدر الذي یحقق نقطة التعادل في میزانیات الدول المنتجة لسنة 

Source: Black Rock Investment Institute, Thomson Reuters and Oxford
Economics, 2015,  P. 08.

، أن أغلبیة الدول المنتجة تقوم ببناء میزانیاتها على أسعار نفط 3یبین الشكل رقم 
دولار/للبرمیل مثل: المملكة العربیة السعودیة، العراق، سلطنة عمان، 80تفوق قیمتها 

سبة للكویت الإمارات العربیة وقطر فتقوم ببناء میزانیاتها الجزائر، إیران ولیبیا. أما بالن
دولار/للبرمیل. وفي حالة اختلاف سعر النفط السوقي 80و40بأسعار نفط تتراوح مابین 

عن السعر المتوقع سیؤدي هذا إلى حدوث فوائض وعجوزات في موازین هذه الدول، فإذا 
ازین الدول خلال هذه السنة عجزا في قدر سعر النفط بأكبر من قیمته السوقیة ستحقق مو 

هذه السنة أما في حالة ما إذا قدر النفط بأقل من قیمته السوقیة فسوف تحقق هذه الدول 
فائضا في موازینها.
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4الشكل رقم 
:2015–2005العجز والفائض المیزاني في میزانیات دول الأوبك خلال الفترة 

Source ; Martin Stuermer. Navi Dhaliwal. «OPEC Likely to Keep Pumping
Despite Budget Woes of Some Members», Federal Reserve Bank of Dallas,
(2015), P. 16.

، أن دول منظمة الأوبك قد حققت عجزا في موازینها خلال عام 4یبین الشكل رقم 
للبرمیل دولار/ 50وذلك لانخفاض أسعار النفط تحت حاجز 2015و2014و2009

خلال هذه السنوات. كما عرفت هذه الدول نموا في مداخیلها المالیة خلال فترات ارتفاع 
مما جعلها 2013–2010و 2008–2005أسعار النفط وخاصة في الفترة مابین 

تحقق فوائض مالیة في موازینها خلال هذه السنوات، إذ عرفت أسعار النفط خلالها زیادة 
دولار / للبرمیل، وهذه الفوائض تختلف 100معها أسعار النفط عتبة غیر مسبوقة تجاوزت 

حسب قدرة كل إقتصاد وعلى سعر التعادل المقدر لدیها.
وتستخدم العدید من البلدان الغنیة بالنفط المال الفائض من مبیعات نفطها لبناء 

ة، وبقسمة القیمة صنادیق الثروة السیادیة التي یمكن أن تستفید منها في أوقات الشدة المالی
الإجمالیة لصندوق الثروة السیادیة في البلاد وتوقعات عجز میزانیاتها یمكن تقدیر كم سنة 
یمكن لهذا الصندوق من سد النقص في موازینها. وفي حالة عدم استطاع  هذه الدول 
تغطیة عجزها عن طریق صنادیقها السیادیة فیمكنها اللجوء إلى الاقتراض لتغطیة هذا 

ز، فإذا كانت نسبة الدین الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي صغیرة للبلد فیمكن أن العج
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. وحسب هذا المعیار یمكن تقسیم 15تلجأ لإصدار دیون جدیدة لتحمل العجز في موازینها
16:16الدول المنتجة للنفط إلى ثلاث أقسام

سیادیة) كبیرة الدول التي تملك احتیاطیات نقدیة أصول مالیة أجنبیة (ثروات -
أمثال: المملكة العربیة السعودیة، الإمارات العربیة، والنرویج، تستطیع تحمل تمویل 

میزانیاتهم في حالة انخفاض أسعار النفط فیا لمدى القصیر؛
صغیرة أمثال: المكسیك، احتیاطیات نقدیة وأصول مالیة الدول أصحاب إ-

یلجئوا إلى التقشف المالي والاقتراض ومالیزیا، وعمان، والبحرین وكولومبیا، یجب أن
الخارجي؛
الدول أصحاب سیولة نقدیة قلیلة وإمكانیة إقتراض ضعیفة هم أكثر حساسیة -

جیریا. وهم أكثر إحتمال لحدوث إنهیار في یلانخفاض أسعار النفط أمثال: فنزویلا، ون
ة داخل هذه مما یؤدي إلى حدوث أزمة إقتصادیل اوهروب رؤوس الأمو العملة المحلیة

.الدول
الخاتمة:

عملیة النمو الاقتصادي حدوث زیادة حقیقیة وتراكمیة في كمیة السلع تتطلب
قي ما ینعكس والخدمات المنتجة على المدى الطویل، بهدف الرفع في الدخل الفردي الحقی

المعیشي للأفراد، ویتم هذا من خلال التحسین في العملیة الإنتاجیةإیجابا على المستوى 
وفي إنتاجیة عوامل الإنتاج. 

ویرتبط النمو الإقتصادي بزیادة إستهلاك الطاقة بشكل عام، والنفط بشكل خاص، 
نظرا للإعتماد الكبیر على منتجاته في العالم. وبشكل عام، وتؤدي التقلبات المفاجئة في 

سبة أسعاره إلى خفض معدلات النمو الإقتصادي العالمي، ولكن هذه الآثار تختلف بالن
للدول المصدرة والدول المستوردة له. فبالنسبة للدول المصدرة یلعب قطاع النفط دوراها هاما 
في النشاط الإقتصادي، نظرا للاعتماد الكبیر على مداخیله المالیة في تمویل مشاریعهم 
التنمویة. إذ یعتبر هذا القطاع المحرك الأساسي للاقتصاد بالنظر إلى الضعف المسجل في 

ات نمو القطاعات غیر النفطیة خاصة قطاع الصناعة والزراعة للدول المصدرة مستوی
للنفط، مما یجعل هذه الدول تعتمد على استخدام الفوائض المالیة المتراكمة لتدعیم نموها 

الاقتصادي وزیادة قدراتها الإنتاجیة. 
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